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 إجراء التمثّل والمحاكاة: 05المحاضرة   

 . التمثّل والمحاكاة، وهما من مرتكزات العملية الإبداعية:   تعتمد الكتابة على إجراءات عديدة، أهّمها

: المحاكاة في اللغة والاصطلاح: أولا 

 :   لغة_أ

قلّده وسار على نهجو، حاكٍ محاكاة فهو محاكٍ :       المحاكاة لغة مصدر الفعل حاكى يحاكي الشّخص 
كناية عن إشراق : شابهو في القول أو الفعل أو غنًهما، وجهو يحاكي الشّمس: والمفعول محاكَى، حاكاه

الحكاية كقولك حكيت : قلّده، وقد ورد في للان العرب أنّها من حكِيَ : وجهو واستضاءتو، حاكى الغرب
فلانا حاكيتو، فعلت مثل فعلو أو قلت مثل قولو سواء لم أجاوزه، وجاء في القاموس المحيط أنّ المحاكاة من 

.  حكوت الحديث أحكوه كحكيتو أحكيو وحكيت فلانا وحاكايتو شابهتو وفعلت فعلو أو قولو سواء

           بناء على ما سبق ذكره من دلالات معجمية واشتقاقات مختلفة، يتضح أنّ المحاكاة لغة تعني 
المماثلة والمشابهة، فهل يخدم ىذا المعنى المعجمي المعنى الاصطلاحي؟ 

 تداولو الفلاسفة والمفكرون ،المحاكاة مصطلح ميتافيزيقي أصلو يوناني يرتبط بميدان الفنّ  :اصطلاحا_ ب
 وقد ترجم إلى محاكاة باللغة العربية و mimesisمنذ القدم، وتنحدر من المصطلح الإغريقي 

imitation  باللغة الإمذليزية إلا أنّ مصطلح mimesis لا يخدم ىذا المعنى بدقة في نظر كثنً من 
:  وقد ورد في معجم المعاني ااامم أنّ . فالبعض يرى أنّ معناىا يتوسط المحاكاة والتصوير. الدارسنٌ

    المحاكاة في القول أو الفعل المماثلة والمشابهة والتقليد
 والمحاكاة في علم النفس الإعادة تحت تأثنً عوامل نفلية لحركات أو أعمال . 
 كبعض أنواع . تشكّل أو تلوّن كائن حي بشكل أو لون شيء ما في بيئتو للهروب من أعدائو

 .الزواحف والحشرات والأسماك
 تقليد فرد أو جماعة لأخرى في تفكنًىا وسلوكها عن قصد أو عن غنً قصد . 

تقنية تعليمية تتم بمحاكاة موقف من الحياة الحقيقية :        وتعُرف في مجمم المصطلحات التربوية بأنّها
حيث يقوم الطلاب والمعلمون بأداء مواقف تدريلية كمحاولة تهدف إلى جعل النظرية موجها علميا 

فللفية، ولغوية، وفنية  ونفلية، واجتماعية : وعليو، فقد شغل مصطلح المحاكاة مجالات مختلفة. وواقعيا
.  وبيئية وغنًىا
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 (أرسطو أنموذجا  )المحاكاة عند الفلاسفة اليونان _ 2 

 وذلك من خلال كتابو فنّ الشعر، ،         تأسّلت النظرية الآرسطية في الشعر والفن على مفهوم المحاكاة
، حيث ذىب إلى أنّ الفن محاكاة امن ىنا فقد ارتبط مفهوم المحاكاة عنده بالفن عموما وبالشعر خصوص

:  وأنّ الشعر محاكاة فطرية للطبيعة،  وذلك بالتزام الشاعر إحدى الطرائق الآتية

 تصوير الأشياء كما كانت أو كما ىي في الواقم . 
  تصوير الأشياء كما يصفها الناس أو كما تبدو عليو 
 تصوير الأشياء كما يجب أن تكون باستخدام فنون القول والمجاز . 

والمحاكاة عند أرسطو تتجاوز النقل الحرفي الآلي للطبيعة، فالفنّ من منظوره ليس مجرد مرآة عاكلة للأشياء 
من ىنا عدّ الطبيعة ناقصة والفن يكمّل ما فيها من . وبناء عليها تختلف الأعمال الإبداعية.  بل إبداع

حاكَى والنص المحاكي. نقص
ُ
ثمّ مذده يقرن الشعر بالفللفة .  ويشترط لقيامها وجود وجو شبو بنٌ الأصل الم

.   ، ويرى أنّ الفعل جوىر المحاكاة، الأمر الذي ارتقى بها من مرتبة التقليد إلى مرتبة الإبداع الحي

             بهذا، نلتنتج أنّ المحاكاة  عند أرسطو  مبدأ غريزي؛ فالإنلان برأيو مفطور على المحاكاة وبها 
وىي جوىر العمل الشعري والفني، وترجم إمّا للوسائل أو الموضوعات أو . يكون التعلّم ومنها تنشأ اللذّة

:   وتتكون من نواح ثلاث،الطريقة

  فهي الأداة التي يوظفّها الفنان، وىي على سبيل المثال اللغة عند الشاعر  مم :الوسيلةفأمّا 
 . الإيقاع

  فهو المادة المحكيّة ؛ أي المحاكاة التي تجلّد أعمال النّاس:الموضوعوأمّا  . 
  فهي النوع الأدبي أو الفني ؛ أي أسلوب المحاكاة:الطريقةوأمّا . 

نلتنتج أنّ تقنية المحاكاة ىدفها جمالي ترتكز على إيراد مثل الشيء وليس الشيء في ذاتو، وذلك من خلال 
.  توظيف اللغة، والوزن في الشعر، والصور الفنية والأساليب اامالية وانتقاء الألفاظ للتأثنً في المتلقي

 (ابن سينا أنموذجا  ): المحاكاة عند الفلاسفة المسلمين_ 3

 وفي طليعتها ،    انتقلت فكرة المحاكاة إلى الفكر العربي من خلال ترجمة مؤلفات أرسطو إلى اللغة العربية
.  كتاب فن الشعر، الذي نال اىتماما وافرا من الفلاسفة المللمنٌ، فكثرت حولو الشروح والتلخيصات
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            إنّ العمل الشعري بما ىو محاكاة عند الفلاسفة المللمنٌ ليلت غايتو  نقل ما في الواقم أو 
إيراد مثل الشّيء وليس ىو :  حيث يرى أنّ المحاكاة ىي،استنلاخ معطياتو، وىذا ما يذىب إليو ابن سينا

ىو، فذلك كما يحاكى الحيوان الطبيعي بصورة، ىي في الظاىر كالطبيعي؛ ولذلك يتشبو بعض الناس في 
أحوالو ببعض، ويحاكي بعضهم بعضا، ويحاكون غنًه، فمن ذلك ما يصدر عن صناعة، ومن ذلك ما يتبم 

.  العادة، وأيضا من ذلك ما يكون بفعل، ومن ذلك ما يكون بقول

       وقد ربط ابن سينا مفهوم المحاكاة بالتخييل وىو القدرة على تشكيل شيء ما أو واقم ما تشكيلا فنيا 
يقول ابن . ولا شأن لو بالنقل الحرفي لمعطيات الواقم أو تقليد موضوع من موضوع العالمنٌ الطبيعي والإنلان

وذلك لأنّ الشعر إنّّا .. الشعر إنّّا يتعرض لما يكون مدكنا في الأمور وجوده، أو لما وجد بالضرورة: سينا
. المراد فيو التخييل لا إفادة الآراء

:  المحاكاة في التعبير الكتابي_ 4

:  تعريفها_أ

       ىي مهارة تدكّن المتعلّم من عملية تقليد نشاط أدبي أو فني من الأنشطة القابلة للمحاكاة والنلج 
 وإعادة كتابتو بما يشبهو أو ،على منوالها، وىي القدرة على إنتاج نص آخر في موضوع مغاير للنص الأصلي

.   وذلك باعتماد تقنيات المحاكاة،ما يداثلو

: تقنياتها_ ب

:   تعتمد المحاكاة جملة من التقنيات، نذكرىا على النحو الآتي

 تقليد اامل والعبارات والتراكيب  .
 مراعاة خصائص الأسلوب الأصلي ومديزاتو  .
 الاحتفاظ ببعض اامل التي تتكرّر في النص الأصلي   .
 اعتماد الترادف وتوظيف معجم مناسب للموضوع المعالج . 

: أهميتها في التعليم_ ج

 تلهّل المحاكاة التعليم والتدريب، وتقدّم إمكانات كبنًة للتعلم الفردي :في مجال التعليم  
وااماعي حيث تلتجيب استجابة كاملة اعل التعليم وفقا لقدرات المتعلمنٌ واحتياجاتهم، 
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كما أنّها من خلال ما توفّره من إمكانيات تدريبية متنوعة تتيح فرصا أكبر لتنويم طرائق 
.  التدريس

 تعدّ المحاكاة من أىم التقنيات التي تتيح للمتعلم التعلّم بيلر وتلمح لو :في مجال الكتابة 
بالتدريب وتلاعده على تنمية قدراتو اللغوية والفكرية والإبداعية، وذلك من خلال  تعويده 

على قراءة نّاذج مختلفة من النصوص، وىذا ما يلاىم في إثراء رصيده اللغوي ويدكّنو من 
ويرى الدكتور خالد أبو عمشة، أنّ محاكاة   .اختيار الألفاظ والعبارات المناسبة وترتيب الأفكار

كبار الكتّاب من أىم استراتيجيات تطوير مهارة الكتابة وإتقانها لدى المتعلّم، لكن ذلك لا 
يعني أن تذوب شخصيتو في شخوصهم، بل يجب أن يكتفي بأخذ الإطار العام للنص 

 .كن نفلك في كتابتك:  ويكون ىو نفلو في كتابتو، آخذا بشعار ،وىيكلو
:  أمثلة توضيحية عن المحاكاة_ 5

  :الأصل المحاكَى_ أ

   (درس المحاكاة / التعليم الإعدادي أنموذجا ):  في مجال التعليم

/ مكون التعبنً والإنشاء/ مادة اللغة العربية/ نلتعنٌ بهذا المثال المأخوذ من ملتوى اللنة الثانية إعدادي
.   فهم تقنية المحاكاة في مجال التعبنً الكتابيلأنشطة التطبيق، تيلنًا للطلبة / درس مهارة المحاكاة

:   النص الأصلي_ أ

 كبنًا جدا، فهي سلوة الأنفاس، وقوت الأرواح وبهجة بالموسيقىكان وما يزال ولم الناس في المغرب " 
المجالس والأفراح، يقبل القوم عليها، ويتهافتون على سماعها بشغف، ويتلذذون بأنغامها ويتناشدون أدوارىا 

فيلبحون في سماء فنّها اللاحر، . وموازينها وصنائعها، بما فيها من موشّحات وأزجال وتوشيحات وأقفال
ويرافقون ألحانها بحركات موقعة، وبنقرات خفيفة، وأصوات منخفضة شجية، تجعل منهم رفقاء المغنينٌ 

. "  أحيانا، وينظمون على منوالها في بعض الظروف بكلام يوافق المقاماوالموقعنٌ دون أن يشعرو

:  النص المحاكِي_ ب

 عظيما جدا، فهو ترويج عن النفس، وزاد المهج وباعث  بالتمثيلكان وما يزال شغف النّاس في المغرب"  
 بفصولو  على الغبطة في المناسبات اللعيدة، يتعلّق بو النّاس، ويلارعون إلى مشاىدتو باىتمام ويلتمتعون

وبما فيو من مواضيم وقضايا ومواقف طريفة ومؤثرات وديكور، فيلبحون في فضاء ىذا الفن ااميل، 
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ويندمجون مم أدواره التي تحوّلهم إلى مصاحبنٌ ومشاركنٌ للمثلنٌ البارعنٌ دون أن يحلّوا بذلك، ومنهم من 
. " يتأثر بذلك، فيقلّد بعض الممثلنٌ بحركات تناسب المقام

من خلال إنتاج  (الموسيقى في المغرب  )        تأسيلا على ما سبق ذكره، حاكى المتعلم النص الأصلي 
، وذلك باعتماد الترادف وتوظيف معجم (التمثيل في المغرب  )نص آخر، من خلال تغينً موضوعو 

 .يناسب الموضوع، مم تقليد اامل وتكرار بعضها
 


